
غـرف قيـادة وتمويـل بـالملايين: هـل يشكـّل
فلول الأسد خطرًا حقيقيًا؟

, ديسمبر  | كتبه حسام المحمود

ية الجديدة تتعامل مع بعد مضي عام كامل على سقوط نظام الأسد المخلوع ما تزال الحكومة السور
الكثــير مــن التحــديات الــتي ورثتهــا مــن المرحلــة السابقــة بكــل ملفاتهــا الثقيلــة، وأبرزهــا الحالــة الأمنيــة
والتــوترات الــتي تنشــأ مــن محــاولات جهــات خارجيــة أو أطــراف إقليميــة متــضررة مــن رحيــل الأســد،
ية عبر أذ داخلية تتمثل بفلول النظام المخلوع ومن بقي ممسكًا بالسلاح التحرك في المساحة السور

من مناصريه، رغم هروبه هو ذاته إلى موسكو دون أن يترك لأنصاره بيان اعتذار أو رسالة وداع.

توصــل تحقيــق أجرتــه وكالــة “رويــترز” قبــل أيــام، إلى أن مــوالين محســوبين علــى نظــام بشــار الأســد
يــر، أرســلوا ملايين الــدولارات إلى عــشرات آلاف المقــاتلين يــا بعــد التحر المخلــوع ممــن فــروا مــن سور

المحتملين على أمل إثارة “انتفاضات” ضد الحكومة الجديدة واستعادة بعض نفوذهم المفقود.

وبحســب التحقيــق، فــإن بشــار الأســد مستســلم إلى حــد كــبير للعيــش في منفــاه في موســكو، لكــن
شخصــيات أخــرى كــانت بــارزة في نظــامه ومحسوبــة علــى دائرتــه المقربــة، بمــن فيهــم شقيقــه مــاهر، لم
يتقبلوا فكرة فقدان السلطة، حيث كشف التحقيق أن اثنين من أقرب المقربين للأسد، وهما اللواء
السابق كمال حسن، رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد، ورامي مخلوف، ابن خال بشار،
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كـثر مـن  ألـف مقاتـل يتنافسـان علـى تشكيـل ميليشيـات في الساحـل السـوري ولبنـان، ويمـولان أ
على أمل كسب ولائهم، لكن ماهر الأسد الموجود في موسكو أيضًا وما يزال يسيطر على آلاف الجنود

السابقين لم يموّل أو يقدم أوامرًا في هذا الصدد حتى الآن.

ية حول الساحل غرف قيادة سر
أظهر التحقيق سيطرة مخلوف وحسن على شبكة من  غرفة قيادة سرية حول الساحل السوري
أقيمت قبيل نهاية حكم الأسد، بالإضافة إلى مخا أسلحة، حيث يرسم كمال حسن رؤىً طموحة
يا ممزقة ويسعى كل منهما لكيفية حكمه للساحل السوري، في حين يتصور حسن ومخلوف أن سور
للسيطرة على مناطق ساحلية، وقد أنفقا ملايين الدولارات بشكل تنافسي في سبيل هذه الغاية،

حيث يقيم أتباع لكل منهما في روسيا ولبنان والإمارات.

ويزعم اللواء السابق كمال حسن السيطرة على  ألف مقاتل، بينما يزعم مخلوف السيطرة على
ما لا يقل عن  ألف مقاتل، وفقًا للوثائق الداخلية لفصائلهما والتي اطلعت عليها “رويترز“، في
حين يتقـاضى أتبـاع الطـرفين أجـورًا زهيـدة لا تكفـي لسـد الرمـق، علـى غـرار الرواتـب الـتي كـان يقـدمها
نظام الأسد لموظفي المؤسسات المدنية والعسكرية والتي لا تتخطى  دولارًا بأفضل ظروفها، وهو

ما دفع المقاتلين لتقاضي الأجور من كلا الطرفين.

بينما ينتظر السوريون تطبيق اتفاق  آذار بين الحكومة و #قسد، تكشف
معلومات خاصة حصل عليها نون بوست عن خطوات مقلقة على الأرض:
كثر من  عنصر من جيش النظام السابق أعُيد تجنيدهم في صفوف أ

“قسد”، بعضهم جُلب من الساحل و #السويداء عبر شبكات تهريب سرية.
pic.twitter.com/HegoJy9KEP �
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يــة الجديــدة بخالــد الأحمــد، الصــديق القــديم للرئيــس أحمــد مــن جانبهــا تســتعين الحكومــة السور
يــا الــشرع، للعمــل علــى إقنــاع الجنــود الســابقين والمــدنيين العلــويين بــأن مســتقبلهم يكمــن في سور
يــة علــى الجديــدة، في حين صرحّ محــافظ طرطــوس أحمــد الشــامي لـــ”رويترز” بــأن الســلطات السور
درايــة بهــذه المخططــات ومســتعدة لمواجهتهــا، مؤكــدًا وجــود غــرف القيــادة لكنــه أشــار إلى ضعفهــا
وافتقارها للأدوات القوية، بينما صرحّ مسؤول إماراتي بأن حكومته ملتزمة بمنع استخدام أراضيها

لجميع أشكال التدفقات المالية غير المشروعة.

التحقيق ذاته اعتبر هذه المؤشرات نذيرًا بإشعال موجة من العنف الطائفي، في مقابل تشكيك محلي
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بوجود تحركات من هذا النوع وأهميتها، لكن الأسابيع الماضية شهدت بعض الاحتجاجات السلمية
في مناطق من الساحل وتمت تحت مظلة الحكومة الجديدة وحمايتها، وجاءت تلك الاحتجاجات
يا، رغم أن استجابة لدعوات غزال غزال الذي يقدّم نفسه كرجل دين متحدث باسم العلويين في سور

اسمه تصدر المشهد بعد أشهر من سقوط الأسد.

وكــانت هــذه الشخصــيات وضعــت خططًــا لإنشــاء قــوة شبــه عســكرية تضــم آلاف المقــاتلين، ولــديها
مخــازن ضخمــة مجهــزة بالأســلحة والطاقــة الشمســية والإنترنــت ووحــدات تحديــد مواقــع وأجهــزة

اتصال لاسلكي، لكن هذه الغرف الممتدة على مسافات طويلة في الساحل معطلة إلى حد كبير.

الوثـائق تقـول إن الأمـوال تنقـل عـبر ضـابطين سـابقين اجتمعـا مـع رامـي مخلـوف في موسـكو، وهمـا
سهيل الحسن وقحطان خليل، الذين قالا إنهما جندا قوة تتجاوز  ألف مقاتلاً مستعدًا ضمن
 كتيبة ومجموعة في مدن حمص وحماة وطرطوس واللاذقية ومحيطها، كما جنّد اللواء السابق
كمــال حســن نحــو  قرصانًــا إلكترونيًــا كــانوا تــابعين سابقًــا لفرعــه في الاســتخبارات العســكرية، وفقًــا
لمساعـد في موسـكو وأحـد القراصـنة، لكـن العديـد مـن الجنـود العـاديين الذيـن جُنّـدوا في عهـد الأسـد

انفضوا عن القتال عند سقوط حكومته.

جهد حكومي متواصل
ــة علــى ضبــط المشهــد الأمــني بشكــل متواصــل، وتعلــن وزارة ي مــن جهتهــا، تعمــل الحكومــة السور
الداخليــة باســتمرار ضبــط مســتودعات ومخــا أســلحة، وإحبــاط تهريبهــا، والقبــض علــى شبكــات
تخطط لتقويض السلم الأهلي من بقايا فلول نظام الأسد المخلوع، حيث أعلنت وزارة الداخلية في
 مـن تشريـن الثـاني المـاضي، تنفيـذ عمليـة أمنيـة في طرطـوس أسـفرت عـن تفكيـك خليـة إرهابيـة مـن
مجموعــة أشخــاص متــورطين في أعمــال إرهابيــة تهــدد أمــن الدولــة واســتقرار المــواطنين، وقــد ذكــرت
الــوزارة أن أحــد أفــراد الخليــة جنّــد عنــاصر لصالــح فلــول النظــام وأشرف علــى مخططــات تهــدف إلى
زعزعة الاستقرار، منها تصوير مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش لتزويد المجموعات الإرهابية بها

مقابل مبالغ مالية.

كما ثبت تورط عنصر آخر في الخلية كان يشغل رتبة رقيب أول في “اللواء ” بدمشق خلال حكم
النظام المخلوع، في تنفيذ هجمات استهدفت حواجز الأمن والجيش خلال أحداث آذار الماضي، بينما
أعلنت الوزارة في  من الشهر نفسه ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر في منطقة
الشيــخ بــدر بريــف طرطــوس، شملــت أســلحة فرديــة وآليــة، وقاذفــات “آر بي جــي”، وذخــائر متنوعــة،
ومواد متفجرة، بالإضافة إلى أدلة رقمية توثق نشاط المجموعة المسلحة، بالإضافة إلى إلقاء القبض

على أفراد مجموعة مسلّحة تابعة لفلول النظام المخلوع ومرتبطة بجهات خارجية.

يــة تفكيــك وضبــط خلايــا إرهابيــة كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أعلنــت وزارة الداخليــة السور وفي  أ
مرتبطـة بتنسـيق خـارجي، لافتـة إلى اسـتمرار محـاولات بعـض الجهـات المرتبطـة بفلـول النظـام لزعزعـة



الأمـن، ومنهـا خلايـا لرامـي مخلـوف ومحمد جـابر (قائـد ميليشيـا صـقور الصـحراء سابقًـا)، بالإضافـة إلى
خلية لنمير الأسد (قبضت عليه القوى الأمنية قبل نحو شهرين)، حيث يواصل هؤلاء دعم أنشطة

إجرامية رامية إلى تقويض السلم الأهلي والنيل من تماسك الدولة والمجتمع.

وذكـرت مجلـة “الإيكونوميسـت” قبـل أيـام أن محمد جـابر وكمـال حسـن المسـؤولان البـارزان في صـفوف
قوات نظام الأسد المخلوع، جزء من شبكة تسعى لإثارة تمرد في الساحل السوري، حيث حاولا إنشاء
يــا، لكــن هــذه المســاعي معســكرين للتــدريب في لبنــان لإعــداد آلاف المســلحين لعــودة سريــة إلى سور
فشلت بسبب الافتقار لغطاء سياسي في لبنان، وعدم حصول تجاوب مع دعوات التجنيد خوفًا من

العودة إلى دائرة العنف.

خطر متوسط مستمر لسنوات
الباحث الدكتور عبد الرحمن الحاج، أوضح لـ”نون بوست” أن المخططات التي تستثمر في الإحباط
بين صفوف ضباط نظام الأسد بعد سقوطه والذين وجدوا انفسهم فجأة بلا سلطة ولا عمل، أمر
ممكن دائمًا وخطر سيستمر لسنوات، لكن هذا الخطر هو خطر متوسط وليس من النوع الذي
يمكن أن يهدد الحكم في المرحلة الانتقالية، بقدر ما يمكن أن يشوش عليه في شكل إذا كان مفردًا،
يــة ترتبــط ببقايــا النظــام المخلــوع، أبرزهــا الانقســام علــى مــع الإشــارة إلى وجــود عوامــل ضعــف جوهر
الزعامـة بين مـاهر الأسـد وبين ضبـاط سـابقين، وبين رامـي مخلـوف وبين الزعيـم الـديني غـزال غـزال،
كمـا أن لـدى الفلـول إرثًـا مـن المجـازر والجرائـم يشكـل لـديهم عنصر مضعـف لـدوافع مواجهـة الحكـم

الجديد، في حين تشكل العدالة الانتقالية المزمع إحقاقها أيضًا عنصرًا إضافيًا.

الحديث عن أعداد تتخطى  ألف مقاتل خا المنطق، فالنظام في أوج قوته
لم يكن لديه  ألف مقاتل من كل الفئات.. العقيد عبد الجبار العكيدي

ومن العوامل التي تحول دون مغامرة من هذا النوع هي الأحداث التي حصلت في آذار الماضي في
الساحل وما رافقها من انتهاكات شكلت لأجلها الحكومة لجنة تحقيق مستقلة وتعهدت بمحاسبة
من يثبت تورطهم بارتكابها، وهذه الأحداث تجعل قبول الأهالي بمغامرة جديدة أمرًا صعبًا للغاية،
ويضاف إلى عوامل الضعف لدى بقايا النظام الكلفة المالية، فكلما زادت الرواتب الحكومية سيفرض
و  ذلـك تكلفـة إضافيـة علـى الممـولين، رغـم أن تحقيـق “رويـترز” تحـدث عـن رواتـب تـتراوح بين
دولار يتقاضاها بعض بقايا النظام من رامي مخلوف وغيره في الوقت الذي وصلت به الرواتب بأسوأ
يا اليوم إلى عدة أضعاف هذا الرقم في القطاع العام على أقل تقدير، كما أن الجهود ظروفها في سور
الناجحــة الــتي تبذلهــا الحكومــة وأجهــزة اســتخباراتها والــتي أدت إلى كشــف الكثــير مــن المســتودعات
وغـرف العمليـات، والانتشـار الواسـع لقـوى الأمـن، كـل هـذا يجعـل تحـرك الفلـول وحركـات التمـرد في

الساحل ضعيفة للغاية.



يـة وبحسـب البـاحث، فـإن فلـول النظـام تراهـن علـى تقـاطع رغبـة زعامـات في الأقليـات الثلاثـة، الدرز
والكردية والعلوية، في مواجهة الحكم الجديد الذي يمثل الأكثرية، وهذه الأكثرية تشمل هنا السنة
ومعظم المسيحيين والأقليات العرقية مثل التركمان والشركس، وهذا التقاطع جعل الأقليات الثلاثة
تحــاول إقامــة تحــالف ينســق لإضعــاف الحكــم، لكــن هــذا التحــالف يعــاني مــن موقــف خــارجي غــير
متحمــس ومــن موقــف داخلــي رافــض ومعــادٍ لأهــدافهم، مــا يقلــل مــن فــرص تحقيــق أي نجــاح

لمخططات كهذه.

ويرى الباحث عبد الرحمن الحاج أنه لا يوجد مستقبل في الأفق المنظور لبقايا النظام، فالكثير من
يا، في العوامل تحول دون ذلك، ولكن إذا نجحت قسد في مناطق سيطرتها ضمن شمال شرقي سور

إعاقة الدولة المركزية، فقد تجد هذه الفلول فرصة مشجعة لمحاولة التمرد مجددًا

“ليسوا بتلك القوة”
يا بعد مرور عام ردًا على سؤال حول قدرة مخططات الفلول على خلق تهديد من أي نوع في سور
على إسقاط الأسد، وترسيخ الحالة الأمنية نسبيًا على مستوى البلاد، دعا المحلل العسكري العقيد
عبد الجبار العكيدي لعدم الاستهانة بما ورد في تحقيق “رويترز” رغم أنه مبالغ به وفق رأي العكيدي،
يــر بمبالغــة والحــديث عــن أعــداد وفلــول النظــام ليســوا بتلــك القــوة أو القــدرات الــتي يتناولهــا التقر
تتخطــى  ألــف مقاتــل خــا المنطــق، فالنظــام في أوج قــوته لم يكــن لــديه  ألــف مقاتــل مــن كــل
الفئـات، فكيـف وقـد مـضى عـام علـى سـقوط الأسـد، مشـددًا في الـوقت نفسـه علـى ضرورة أن تأخـذ

الدولة هذه المسألة على محمل الجد بكل الأحوال.

وزارة الداخلية:

�مديرية الأمن الداخلي في مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي تلقي
القبض على شخصين رفعا رموز النظام البائد على هواتفهما المحمولة

وصوّراها ونشراها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتفالات الرسمية
بذكرى التحرير.

�نحذّر من أي محاولات لأحياء رموز النظام البائد أو…
pic.twitter.com/gYcH9GLqub
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وقال المحلل العسكري لـ”نون بوست” إن الوضع بالنسبة لفلول النظام وعناصره السابقين في حالة
كيـد هنـاك مقاومـة للتغيـير وعـدم اسـتيعاب لفكـرة خلـع الأسـد مـن السـلطة وإسـقاط انكسـار، وبالتأ
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حكمه، وتحديدًا من قبل كبار الضباط ممن خسروا ما كانوا يجنوه من أتاوات وحواجز ومساومة
ذوي معتقلين وغـير ذلـك، وهـذا يعـني أنهـم لـن يستسـلموا بسـهولة، لكنهـم لا يشكلـون خطـرًا كـبيرًا
والدولــة بســطت ســيطرتها، وانتشارهــا أقــوى وعناصرهــا مــدربون والحالــة الأمنيــة أفضــل، كمــا بــدأ
يترسخ وعي لدى أهل الساحل بأن القانون فوق الجميع وأن النظام المخلوع ورطّ الطائفة العلوية
في معـارك اسـتنزافية لحمايـة حكمـه، وهـذا يعـني أن الطائفـة غـير مسـتعدة للتضحيـة مـن أجـل بقايـا

النظام المخلوع الذين يحاولون إثارة الفوضى من خلف الحدود.

كمــا أن التســجيلات المسربــة لبشــار الأســد مــع مســتشارته لونــا الشبــل، ربمــا يكــون لهــا دور في توصــل
مناصريه إلى إدراك ماهية هذا النظام الذي ضحّوا في سبيله، إذ عكست تلك التسجيلات أن الأسد
لا يحترم مناصريه أو حلفائه أو طائفته أو عائلته حتى، بحسب العقيد العكيدي الذي تحدّث أيضًا
يــا يجــري تحريكهــم مــن قبــل أطــراف إقليميــة عــن وجــود فلــول للنظــام في منــاطق شمــال شرقي سور
يا، وعلى هذا الأساس تعمل على تحريضهم وإغرائهم بإقامة منزعجة من التغيير الحاصل في سور

دولة أو انفصال أو حكم ذاتي، رغم أن هذا الط مستحيل الحدوث.
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